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  عبد السلام البسيوني
aalbasuni@hotmail.com 

  

  :رسالة في قوله تبارك وتعالى

رِحيصميكُلَ ع  
 .. صلى االله وسلم على الحريص علينا

  وعلى آله وصحبه
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :يقول االله تبارك وتعالى في ختام سورة التوبة    

  

  
           

  :)حريص عليكم( أمام قوله تبارك وتعالى ا    ولقد أحببت هنا أن أقف قليلً
      ما معناها؟ 

      وعلى من كان صلى االله عليه وسلم يحرص؟ 
      وكيف كان صلى االله عليه وسلم يحرص؟ 

      وماذا علينا تجاه هذه الآية؟ 
  ..  االله تعالى التوفيق والأجراهذا ما اجتهدت أن أجيب عنه، سائلً    
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  :مقدمة
حسن : صفات كثيرة منهاب تبارك وتعالى نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم االلهوصف     

صلى وبأنه ) الصادق المصدوق( وأنه صلى االله عليه وسلم )وإنك لعلى خلق عظيم (الخلق
بالمؤمنين رؤوف ( صلى االله عليه وسلم هوبأن) شاهدا ومبشرا ونذيرا(االله عليه وسلم بعث 

التي نحن بصدد ) حريص عليكم( تبارك وتعالى ا، ومنا وصفات أخرى شرفه ربه) رحيم
  :تأملها

  :في القرآن الكريم) ح ر ص(موارد جذر 
واحدة منها بمعنى الشح ورد جذر حرص في المصحف الشريف خمس مرات؛ = = 

  ....).ولتجدم أحرص الناس على حياة: (96-البقرة: والضن، في قوله تعالى
ولن : (129-النساء: كما في قوله تعالىاه والاحتياط؛ وثلاث مرات بمعنى الانتب= = 

  ....).تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء؛ ولو حرصتم
  ). بمؤمنين-  ولو حرصت- وما أكثر الناس: (103-وفي سورة يوسف عليه السلام    
 من لهم وما ؛يضل من يهدي لا االله فإن هداهم على تحرص إن: (37-وفي سورة النحل    

  .)ناصرين
 متعلقًا برسول االله صلى االله عليه –الرغبة الشديدة في النفع مع  بمعنى الشفقة وورد= = 

 جاءكم لقد(: 51-التوبةفي سورة مرة واحدة   –وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
  ).رحيم وفؤر بالمؤمنين ،عليكم حريص ،متنِع ما عليه عزيز ،أنفسكم من رسول

ق، ودلالتهم على ئلاوكلها تدور حول حرصه صلى االله عليه وسلم على هداية الخ    
طريق االله تعالى، وأبواب الخير والعافية، وإبعادهم وحمايتهم من طريق الشيطان، وسبله 

  ..المضلة عن صراط االله المستقيم، الملقية في سواء الجحيم
صلى االله عليه وسلم كان يتفطر حزنا وجزعا وحرصا ووردت النصوص والآثار أنه      

وإهلاك ، ، ويسوؤه عنادهم، واستكبارهم، وحرصهم على التردية البشر أجمعينيعلى هدا
  !وهم يشعرون أو لا يشعرون؛ أنفسهم
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 وهو - تعالىو  تباركشديد الحرص والجزع حتى إن ربهصلى االله عليه وسلم     كان 
  بحرصه علىوأمره ألا يهلك نفسه غما وكمدا؛ عاتبه، واه، - الأعلم والأرحم والأكرم

فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؛ فإن االله أ(: 8-فاطر: سبحانهفقال له س  الناهداية
ويهدى من يشاء؛ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ إن االله عليم بما  يضل من يشاء،

  ).يصنعون
 في عتاب وأمره تعالى أن يرفق بنفسه، ولا يكلفها فوق ما تحتمل؛ فقال له تبارك وتعالى   

 الحديث ذا يؤمنوا لم إن ؛آثارهم على نفسك باخع فلعلك: (6-الكهف: رباني شفيق
 يكونوا ألا ؛نفسك باخع لعلك: ( تكرر المعنى نفسه في قوله تعالى3- وفي الشعراء)اأسفً

  .)مؤمنين
ا رسوله صلى مسلي ؛ذلكيقول تعالى :  ذلكيقول الإمام ابن كثير رحمه االله في تفسير    

 فلا: ( لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى؛في حزنه على المشركين، االله عليه وسلم
 باخع لعلك: ( سبحانهوقال) ولا تحزن عليهم( : وقال )حسرات عليهم نفسك تذهب
:  سبحانهأي مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال:  باخع)مؤمنين يكونوا ألا نفسك

) اأسفً - القرآن يعني - الحديث ذا يؤمنوا لم إن ؛آثارهم على نفسك باخع فلعلك(
:  وقال مجاهد.ا عليهما وحزنك غضب نفسقاتلٌ :قتادة الق. ا لا لك نفسك أسفً:يقول

 فمن اهتدى  سبحانه؛ بل أبلغهم رسالة االله، لا تأسف عليهم: أي، والمعنى متقاربجزعا،
  ! فلا تذهب نفسك عليهم حسرات،يضل عليها  ومن ضل فإنما،فلنفسه

وهي هنا مستعملة في تحذير الرسول .....  :ها قال في التحرير والتنويروفي الآية نفس    
، وذلك والحزن على عدم إيمان من لم يؤمنوا من قومه، عليه الصلاة والسلام من الاغتمام

  .  لقلة الاكتراث م؛في معنى التسلية
 وابن والسدي ،ومجاهد ،عنهما االله رضي عباس ابن  كذا فسره، قاتل نفسه:والباخع    
  .بمهلك البخاري وفسره ،بيرج
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وكأن هذا الكلام سبق إلى الرسول صلى االله عليه وسلم في آخر أوقات رجائه في     
 لنفسه أن تتحمل ما سيلقاه من  ويئةً، إلى أم غير صائرين إلى الإيمان إيماءً؛إيمام

 بصيغة الفعل )يؤمنوا ذا الحديث إن لم: ( سبحانه، ولذلك قال من ربه رأفةً؛عنادهم
  ! إن استمر عدم إيمام: أي،لحصول في المستقبل المقتضية ا،المضارع

 إن  *مؤمنين يكونوا ألا نفسك باخع لعلك (:وقال الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى    
 4-3:الشعراء) خاضعين لها أعناقهم فظلت آية السماء من عليهم نترل نشأ

فشق عليه  أهل مكة  وذلك حين كذبه؛ إن لم يؤمنوا:أي )مؤمنين يكونوا لاأ(قاتل نفسك، 
 آية السماء من عليهم نترل نشأ إن( : فأنزل االله هذه الآية، وكان يحرص على إيمام،ذلك

 فلا يلوي ،لو شاء االله لأنزل عليهم آية يذلون ا :قتادة قال  )خاضعين لها أعناقهم فظلت
 ،ا من أمرهلو شاء االله لأراهم أمر: معناه  :جريج ابن  وقال.أحد منهم عنقه إلى معصية االله

 !نهم بعده معصيةلا يعمل أحد م
مضمنة معنى النهي في " لعل"وإطلاق  :في الأضواءرحمه االله قال العلامة الشنقيطي و    

  ..مأسلوب عربي يدل عليه سياق الكلا، مثل هذه الآية
    ا النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريح ا عن ذلكومن الأدلة على أن المراد، 

) عليهم تحزن لاو( : عز وجلوقوله )حسرات عليهم نفسك تذهب فلا( : سبحانهكقوله
 إلى غير ذلك من الآيات، وخير ما يفسر به )الكافرين القوم على تأس لاف( : تعالىوقوله

   .القرآن القرآن
حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به، وما داخله من الوجد  -هه وإياهم شب :الزمخشري وقال    

،  على آثارهمفهو يتساقط حسراتٍ؛ تهز برجل فارقته أحبته وأعِ-والأسف على توليهم 
وقد يطلق .لحزنشدة ا:  والأسف هنا.ا على فراقهما عليهم، وتلهفًويبخع نفسه وجد 

   ).منهم انتقمنا آسفونا فلما: ( عز من قائل كقوله؛الأسف على الغضب
شدة حزن  من - فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن ما ذكره فيها جل وعلا    

 في آيات أخر كثيرة، -  ومن يه له عن ذلك مبين،نبيه صلى االله عليه وسلم عليهم
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 نفسك باخع علكل( :لى تعا وكقوله )حسرات عليهم نفسك تذهب فلا (: سبحانهكقوله
  )للمؤمنين جناحك واخفض ،عليهم تحزن لاو( : جل وعلا وكقوله )مؤمنين يكونوا ألا

 إنه نعلم دق( : تبارك اسمهوكقوله )الكافرين القوم على تأس فلا (: عز من قائلوكقوله
 وكقوله) ؛ فإم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات االله يجحدونيقولون الذي ليحزنك
   )!  ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون: (جل وعز

  :طهرةفي السنة المالحرص 
: هود} فَمِنهم شقِي وسعِيد {: وثق رجاله، في قولِه تعالىم بسندٍص العواصم والقوافي     

أنْ يؤمن جميع  يحرص  ونحو هذا من القرآنِ أنَّ رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم كان،105
 السعادةُ، ولا يضلُّ إلا من سبق الناسِ؛ فأخبره االلهُ تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له منِ االلهِ

لَعلَّك باخِع نفْسك : (ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم .له من االلهِ الشقاءُ
  ). لَا يكُونوا مؤمِنِينأَن

  عن سيدي ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، في قوله،وفي عمدة التفسير لشاكر     
كان رسول : قال} كفروا سواء عليهم أأنذرم أم لم تنذرهم لا يؤمنونإن الذين {: تعالى

 فأخبره االله ، ويتابعوه على الهدى،أن يؤمن جميع الناس يحرص االله صلى االله عليه وسلم
 ولا يضل إلا من سبق له ،تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من االله السعادة في الذكر الأول

  .الأولمن االله الشقاوة في الذكر 
 }ولو شاء االله لجمعهم على الهدى{:  في قوله تعالى، عنه رضي االله عنه، مثله،وفيه     
أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على  يحرص إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان: قال

  . فأخبر االله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من االله السعادة في الذكر الأول،الهدى
  

شكال حرصه صلى االله عليه أرص رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما فعلى من ح
  وسلم؟
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  : على البشر كلهمحرصه صلى االله عليه وسلم
الآيات التي مرت في حرصه صلى االله عليه وسلم وتأثره حتى عاتبه :     وأكبر أدلة ذلك

فلا / ا مؤمنين نفسك ألا يكونوعلعلك باخ/ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات: ربه تعالى
  ..وما شابه من آيات) تأس على القوم الكافرين

مثَلي (: وفي مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، صلى االله عليه وسلم قال    
وهذه الدواب الَّتي في  ،الفراش  فلما أضاءَت ما حولَها جعل،كمثَلِ رجلٍ استوقد نارا

 أنا ؛ فذلِكُم مثَلي ومثَلُكم: قال! فيتقحمن فيها،ويغلِبنه، لَ يحجزهن وجع، يقعن فيها،النارِ
  )! فتغلِبوني تقَحمونَ فيها، هلم عن النارِ،آخذُ بحجزِكم عن النارِ

كان غُلام يهودِي : وفي البخاري وغيره، عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنه قال    
فمرِض، فأتاه النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم يعوده، فقعد ، اللهُ عليه وسلَّميخدِم النبي صلَّى ا
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صلَّى االلهُ  القاسمِ أبا أطِع :ه فنظَر إلى أبيه وهو عنده، فقال ل،أسلِم: عِند رأسِه، فقال له
 الذي أنقَذه الحمد اللهِ: عليه وسلَّم، فأسلَم، فخرج النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم وهو يقولُ

  ..من النارِ

 يدعوهم وقد عرض نفسه صلى االله عليه وسلم على القبائل، وكتب كتبا إلى الملوك    
ففي صحيح الأدب المفرد، وصحيح وأخبرنا أنه رسول إلى الأحمر والأسود؛ ، إلى االله تعالى

الله بسم ا: ( أنه صلى االله عليه وسلم كتب إلى قيصر-  وأصله في البخاري- الجامع
 سلام على من اتبع :الرحمن الرحيم، من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم

، فإن ، يؤتك االله أجرك مرتين أسلم تسلم:فإني أدعوك بدعاية الإسلام : أما بعد،الهدى
أن : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم(، والأريسيين توليت فإن عليك إثم

 فإن تولوا ،ا من دون االلها أرباب ولا يتخذ بعضنا بعض،ا ولا نشرك به شيئً، االلهلا نعبد إلا
  .. وكتب مثله لكسرى والمقوقس وغيرهم)!فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

  :ذرية الكفار المعاندين على حرصه صلى االله عليه وسلم
  : لى االله عليه وسلم    في الصحيحين وغيرهما أن أمنا عائشة رضي االله تعالى عنها سألته ص

: صلى االله عليه وسلم فقال ؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد!يا رسول االله    
 إذ عرضت نفسي على ابن ؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة!لقد لقيت من قومك(

   . فلم يجبني إلى ما أردت،عبد يا ليل بن عبد كلال
 فرفعت رأسي فإذا ،لم أستفق إلا بقرن الثعالب ف،فانطلقت وأنا مهموم على وجهي     

   : فقال، فناداني، فنظرت فإذا فيها جبريل،أنا بسحابة قد أظلتني
 وقد بعث إليك ملك . وما ردوا عليك،إن االله عز وجل قد سمع قول قومك لك    

   .الجبال لتأمره بما شئت فيهم
 إن االله قد ! يا محمد: ثم قال.علي فناداني ملك الجبال وسلم :صلى االله عليه وسلم قال    

 ؟فما شئت؛  وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، وأنا ملك الجبال،سمع قول قومك لك
   !إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين
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من يعبد  أصلام أرجو أن يخرج االله منبل ( :فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم    
   !)ا لا يشرك به شيئً،االله وحده

أمة الدعوة وأمة الإجابة -  هيتحرصه صلى االله عليه وسلم على أم 
  : يوم القيامة-

 إذا :قال عليه الصلاة والسلام: عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال الصحيحين     في
  : فقال- ثم ذكر مجيئهم إلى الأنبياء -كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض 

 ويلهمني محامد أحمده ا لا تحضرني ، فيؤذن لي، فأستأذن على ربي،لها فأقول أنا ،فيأتونني
 ، ارفع رأسك وقل يسمع لك: يا محمد: فيقال،ا فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجد،الآن

 أدخل من أمتك من :محمد يا: فيقال  ،أمتي يا رب أمتي : فأقول، واشفع تشفع،وسل تعط
 وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك ،ن أبواب الجنةلا حساب عليهم من الباب الأيمن م

  !من الأبواب
إن ما بين المصراعين من مصاريع  والذي نفسي بيده( :صلى االله عليه وسلم ثم قال    

  )!كما بين مكة وبصرى: ، أوالجنة كما بين مكة وحمير

  :حرصه صلى االله عليه وسلم على أمة الإجابة خاصة
  :ليه وسلم على الأمة أشكالاً، منها   وقد اتخذ حرصه صلى االله ع

  ه وسلم أن يباعد بيننا وبين جهنمصه صلى االله عليرح -1
ن الهلاك م موأنا آخذ بحجزك: (قوله صلى االله عليه وسلمحديث الشفاعة في     وقد مر 

  )....في الدنيا والآخرة
قال : لبن مسعود رضي االله عنه قاا كذلك روى الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا    

إن االله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم : (مرسول االله صلى االله عليه وسل
  )!مطلع، ألا وإني آخذ بحجزكم أن افتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب
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  :حرصه على هداية أمته -2
 عليه  اهيمعليه الصلاة والسلام لما تلا قول االله عز وجل في إبر     في صحيح مسلم أنه 

وقول عيسى عليه  ) فَمن تبِعنِي فَإِنه مِني؛رب إِنهن أَضلَلْن كَثِيرا من الناسِ(: السلام
فرفع يديه  ) وإِن تغفِر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز الْحكِيم،إِن تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك( :السلام
  !وبكى. متي أمتي اللهم أ:وقال
    !) فسله ما يبكيك- وربك أعلم -يا جبريل اذهب إلى محمد ( :فقال االله عز وجل    
 فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم بما ، فسأله،فأتاه جبريل صلى االله عليه وسلم    
 إنا :يا جبريل اذهب إلى محمد فقل( : الرحمن الرحيم فقال االله-  وهو أعلم- قال

       )! كؤيك في أمتك ولا نسوسنرض

  :الملوك والنخب على هداية حرصه صلى االله عليه وسلم -3
 يدعوهم إلى  في زمنه،الرؤوسسل كتبه إلى الملوك و    وقد مر أنه صلى االله عليه وسلم أر

  ..الإسلام، ويذكرهم بما لهم إن آمنوا واتبعوا
ة لأنفسهم من يحمارحموا الرعية حتى ي ؛    كما أنه صلى االله عليه وسلم نصح الحكام

  : من التدهور والانكسارالنار، وحفاظًا على الأمة
شر الرعاء : (عائذ بن عمرو المزني مرفوعا عن سيدنا ،ففي مسلم، وصحيح الجامع     

  ..أي إن اسوأ الحكام الذي يحطِم الناس، ويشتد عليهم) الحطمة
سمعت من رسول االله :  تعالى عنها قالتوفي مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي االله     

ا فشق عليهم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئً(:  يقول في بيتي هذا،صلى االله عليه وسلم
  !) فارفق به،م فرفق اومن ولى من أمر أمتي شيئً. فاشقق عليه

م االلهُ في سبعةٌ يظِلُّه(: وفي الصحيحين عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
وشاب نشأ في عبادةِ ربه، ورجلٌ قلبه معلَّق في  العادلُ، الإمام:  يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه،ظِلِّه

اجتمعا عليه وتفَرقا عليه، ورجلٌ طلَبته امرأةٌ ذات منصِبٍ ؛ المساجدِ، ورجلان تحابا في االلهِ
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دق، أخفَى حتى لا تعلَم شِمالُه ما تنفِق يمينه،  إني أخاف االلهَ، ورجلٌ تص:وجمالٍ، فقال
  .)ورجلٌ ذَكَر االلهَ خاليا، ففاضت عيناه

  :المستضعفين بأنواعهم على حرصه صلى االله عليه وسلم -4
  .. والمساكين، والفقراء،بيدع وال،والأرامل، الأيتام: فون فئات كثيرة منهاالمستضع   

 دِ وتفقُّ- أيامه -سلم على التواصل مع هذه الشرائح     وقد حرص صلى االله عليه و
صلى االله عليه وسلم أن  أحوالهم، ومواسام بأشكال المواساة التي يستطيع، كما حرص

هم، وزارهم، وتفقد أحوالهم، وساعدهم، وندب آخا فقد ؛يقوم اتمع بواجبه نحوهم
  ...لمين محتسبين راجين ما عند رب العا؛ للوقوف بجانبهمينالمسلم

وكافل اليتيم (أخبرنا أنه حرص على رعاية اليتيم، و فهو صلى االله عليه وسلم الذي    
 فهو صلى االله عليه وسلم الذي وصف لقسوة القلب العط وين،الصحيحكما في ) هكذا

إن أردت (:  عن سيدي أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا، كما في صحيح الجامع؛على يتيم
  ..)اليتيم رأس عم المسكين، وامسحأن يلين قلبك فأط

،  بالفقراء والمساكينحرص كثيرا على الوصيةالذي صلى االله عليه وسلم وهو     
في  كما ورد في البخاري، و؟)نصرون وترزقون إلا بضعفائكمهل ت: (ا وفعلًاوخدمتهم قولً

 وأمتني  أحيني مسكينا،للَّهما(: صحيح الترمذي وصحيح الترغيب وغيرهما مرفوعا
لمَ يا رسولَ : رضي االله تعالى عنها فقالت عائشةُ )واحشرني في زمرةِ المساكينِ ،مسكينا

 يا .إنهم يدخلونَ الجنةَ قبلَ أغنيائِهم بأربعين خريفًا: (صلى االله عليه وسلمقالَ ؟ فاللَّهِ
 فإنَّ اللَّه ؛وقربيهم، ساكين أحبي الم:يا عائشةُ. ولو بِشِق تمرةٍ؛ لا تردي المسكين: عائشةُ

  ..)يقربك يوم القيامةِ
  !     يا االله؛ ما أحلى وما أجمل، وما أنبل

 ومن لا يجدن ،الذي حرص كثيرا على الوصية بالأراملصلى االله عليه وسلم هو  و    
على  الساعي: (الصلاة والسلامالعائل، وجعل خدمتهن من أعظم القربات، فقال عليه 
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؛ وكالصائم لا وكالقائم لا يفتر - وأحسبه قال -، كااهد في سبيل االله لأرملة والمسكينا
  .. عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه،مسلمكما في ) يفطر
الذي حرص كثيرا على الوصية بالعبيد، وسعى في صلى االله عليه وسلم هو  و    

: عرور بن سويد رضي االله عنه قالففي الصحيحين عن سيدي الم: تحريرهم، وإكرامهم
 حلَّةٌ، فسألناه عن ذلك، رأيت أبا ذَر الغِفَارِي رضي االله عنه، وعليه حلَّةٌ، وعلى غلامه(

إني ساببت رجلًا، فشكاني إلى النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم، فقال لي النبي صلَّى االلهُ : فقال
  : ثم قال؟ )هِأعيرته بأُم: (وسلَّمعليه 

جعلهم اللَّه تحت أيديكُم، فمن كان أخوه تحت يدِهِ، فليطْعِمه مما  خولُكم إن إخوانكم(   
  !)يأكلُ، وليلبِسه مما يلبس، ولا تكَلِّفوهم ما يغلِبهم، فإنْ كَلَّفْتموهم ما يغلِبهم فأعينوهم

 يسأل اع رجلًزبير محمد بن مسلم المكي أنه سموفي صحيح الأدب المفرد عن أبي ال     
أمر النبي صلى االله ،والحر المشقة  إذا كفاه؛عن خادم الرجل - رضي االله عنهم -ا جابر 

  ؟ عليه وسلم أن يدعوه
  ). فليطعمه أكلة في يده،فإن كره أحدكم أن يطعم معه؛  نعم:قال    
سألت النبي صلَّى االلهُ عليه : عنه قالوفي البخاري عن سيدي أبي ذر رضي االله تعالى      

: قلت )إيمانٌ بااللهِ، وجهاد في سبيلِه(: صلَّى االلهُ عليه وسلَّم ؟أي العملِ أفضلُ: وسلَّم
أهلِها(: صلَّى االلهُ عليه وسلَّم؟ قال أفضلُ الرقابِ فأي ها عِندا، وأنفسأغلاها ثمن( قلت :

؟ فإن لم أفعلْ: قال )عين صانعا، أو تصنع لأخرقت(:  عليه وسلَّمصلَّى االلهُ فإن لم أفعلْ؟ قال
  ).تدع الناس من الشر، فإا صدقةٌ تصدق ا على نفسِك(: صلَّى االلهُ عليه وسلَّمقال 

  :النساء والأطفال على حرصه صلى االله عليه وسلم -5
ك مما رواه البخاري عن سيدي أبي     ما رأيت أروع من قوله صلى االله عليه وسلم في ذل

إني لأقوم إلى الصلاة، وأنا أريد أن أطول فيها، : (قتادة الأنصاري رضي االله عنه مرفوعا
  )! كراهية أن أشق على أمه؛فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي
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الذي حرص كثيرا على الوصية بالمرأة توصية شاملة، في آخر صلى االله عليه وسلم وهو   
حق  جرِّأح اللهم إني(: امه فقال كما في صحيح سنن ابن ماجه، وصحيح الجامع وغيرهمااي

  ..)الضعيفين اليتيم والمرأة
ألا واستوصوا بالنساء (:     وهو صلى االله عليه وسلم الذي قال في خطبة حجة الوداع

صحيح سنن الترمذي وصحيح الجامع عن كما في ...) عندكم عوان فإنما هنا؛ خير
    .يدي عمرو بن الأحوص رضي االله تعالى عنهس

  :أصحابه الذين آمنوا به على حرصه صلى االله عليه وسلم -6

كان بين : في الصحيحين واللفظ لمسلم عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى عنه قال    
 فقال ،  فسبه خالد،شيءرضي االله تعالى عنهما الرحمن بن عوف  خالد بن الوليد وبين عبد

 فإن أحدكم لو أنفق مثل ؛ا من أصحابيلا تسبوا أحد: (ول االله صلى االله عليه وسلمرس
نصيفه  ما أدرك مد أحدهم ولااأحد ذهب.(   

االله االله في (: في الجامع الصغير عن سيدي عبد االله بن مغفل المزني بسند حسن مرفوع     و
من أبغضهم فببغضي  و فمن أحبهم فبحبي أحبهم،؛بعدي اغرض أصحابي، لا تتخذوم

من آذى االله يوشك أن أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى االله، و
  .)يأخذه

  :أحوال أصحابه  صلى االله عليه وسلمتفقده -7

أن امرأة سوداء في مسلم وغيره عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه  ف    
 - فسأل عنها ، االله صلى االله عليه وسلم ففقدها رسول-ا أو شاب - المسجد تقم كانت

 فكأم !؟)أفلا كنتم آذنتمونى( :عليه الصلاة والسلامقال ف ! مات: فقالوا-أو عنه 
  : عليه الصلاة والسلام فقال -أمره  أو –صغروا أمرها 
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  :  ثم قال. عليها صلى االله عليه وسلم فصلى، فدلوه)دلوني على قبرها(    

  .) وإن االله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، على أهلهالمةلوءة ظُإن هذه القبور مم(    

 لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في :ال عليه الصلاة والسلام وق    
 ولا تطيب أنفسهم أن ، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني،سبيل االله

  . رواه البخاري ومسلم.يقعدوا بعدي

أتيت النبي صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم في  :دث مالك بن الحويرث رضي االله عنه فقال وح    
فلما رأى شوقَنا إلى  - رفيقًا رحيما  وكان- نفرٍ من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلةً

ارجِعوا فكونوا فيهم، وعلِّموهم، وصلوا، فإذا (: صلى االله عليه وسلم أهالينا، قال
  .متفق عليه) الصلاة فلْيؤذنْ لكم أحدكم، ولْيؤمكم أكبركمحضرتِ 

  :البدو الجفاة على حرصه صلى االله عليه وسلم -8

بينما نحن في المسجدِ مع : في مسلم وغيره عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنه قال    
فقام يبولُ في المسجدِ،رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم إذ جاء أعرابي ، فقال أصحاب 

 :قال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم، فمه مه: رسولِ االله صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم
  ! فتركوه حتى بال)دعوه ه،تزرِمو لا(

إن هذه المساجد لا تصلُح لشيءٍ ( : ثم إن رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم دعاه فقال له   
 أو كما )وجل، والصلاةِ، وقِراءةِ القرآنِ إنما هي لِذِكرِ االلهِ عز ؛ ولا القَذَرِمن هذا البولِ

قال فأمر رجلًا من القومِ، فجاء بدلْوٍ من ماءٍ، فشنه .  االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمقال رسولُ
  .عليه

  :   وفي مسلم عن سيدي معاوية بن الحكم السلمي رضي االله عنه قال
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 : فقلت،نا أُصلِّي مع رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم إذ عطَس رجلٌ من القومِبينا أ    
   !يرحمك االلهُ

  !؟ ما شأنكم تنظُرونَ إليَّ! واثُكلَ أُمياه: فقلت.فرماني القوم بأبصارِهم     

   .ني سكَت لك؛ فلما رأيتهم يصمتونني. فجعلوا يضرِبونَ بأيديهم على أفخاذِهم   

 ما رأيت معلِّما قبلَه ولا ! فبِأبي هو وأمي.فلما صلَّى رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم    
  : قال. ولا ضربني ولا شتمنيكهرني ما ! فوااللهِ.بعده أحسن تعليما منه

التسبيح والتكبير وقراءةُ  إنما هو ؛ إنَّ هذه الصلاةَ لا يصلُح فيها شيءٌ من كلامِ الناسِ    
  ! أو كما قال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم.القرآنِ

    ا رجالًا . وقد جاء االلهُ بالإسلامِ. إني حديثُ عهدٍ بجاهليةٍ! يا رسولَ االلهِ:قلتوإنَّ مِن 
  . فلا تأتِهم:صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  قال.يأتونَ الكُهانَ

.  ذاك شيءٌ يجِدونه في صدورِهم:صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  قال! رجالٌ يتطيرونَ ومِنا:قال    
   .فلا يصدنهم

 فاطَّلَعت ذات يومٍ فإذا ، وكانت لي جاريةٌ ترعى غنما لي قِبلَ أُحدٍ والجَوانِيةِ:قال    
 لكني - ف كما يأسفونَ آس. وأنا رجلٌ من بني آدم- الذيب  قد ذهب بشاةٍ من غنمِها

 يا رسولَ : قلت. فأتيت رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم فعظَّم ذلك علي.صكَكْتها صكَّةً
   . ائتِني ا فأتيته ا: صلى االله عليه وسلم قال؟ أفلا أُعتِقُها!االلهِ

 :صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  قال.اءِ في السم: قالت؟ أين االلهُ: لهاصلَّى االلهُ عليه وسلَّم فقال    
  . فإا مؤمنةٌ. أَعتِقْها:صلَّى االلهُ عليه وسلَّم قالف ، أنت رسولُ االلهِ: قالت؟من أنا
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  :أصحابه الذين أغضبوه على حرصه صلى االله عليه وسلم -9

ا، عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها، في مسلم وصحيح سنن أبي داود وغيرهم   
 فإنما أنا من ولد آدم، ؛لعنة في غضبي لعنته أو سبة، سببته أيما رجل من أمتي(: رفوعام

  )!، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامةأغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين

  

  

  

  ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان
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  :الأمة على أشكال حرصه صلى االله عليه وسلم
  :التيسير في التكاليفعلى   عليه وسلمحرصه صلى االله: اأولً

 صلى كان رسول االله:  البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها، قالت في    
 يا إنا لسنا كهيئتك: قالوا، يطيقون ، أمرهم من الأعمال بمااالله عليه وسلم إذا أمرهم

فيغضب حتى يعرف الغضب غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،  إن االله قد ؛رسول االله
  )!اإن أتقاكم وأعلمكم باالله أن(: صلى االله عليه وسلم في وجهه، ثم يقول

جاء ثلاثُ رهطٍ إلى بيوتِ : وفي البخاري عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنه قال     
، فلما مالنبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّ، يسأَلونَ عن عبادةِ النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّمأزواجِ 

   !تقالُّوها أُخبِروا كأم

؟ قد غفَر االلهُ له ما تقدم من ذَنبِه وما النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّمأين نحن من : فقالوا   
أنا أصوم الدهر ولا أُفطِر، : ا أنا فإني أُصلِّي الليلَ أبدا، وقال آخرأم:  قال أحدهم؟تأخر

رازِلُأنا أعت: وقال آخأبد جالنساءَ فلا أتزو !  

 إني ؟ أما وااللهِين قلتم كذا وكذاأنتم الذ (:فجاء رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليه وسلَّم فقال   
، فمن رغِب لأخشاكم اللهِ وأتقاكم له، لكني أصوم وأُفطِر، وأُصلِّي وأرقُد، وأتزوج النساءَ

  )!عن سنتي فليس مني

فأوحى : (....يدي أنس رضي االله تعالى عنه في حديث المعراج، قالفي مسلم عن س و    
لت إلى موسى صلى االله  فتر، علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ففرض؛االله إلي ما أوحى

ارجع إلى : قال. ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين صلاة: فقال ،عليه وسلم
 !قد بلوت بني إسرائيل وخبرم فإني ،فإن أمتك لا يطيقون ذلك ؛التخفيف فاسأله ربك

رجعت إلى  ف!افحط عني خمس. خفف على أمتي! يا رب: قال، فرجعت إلى ربي فقلت



 18

 فارجع إلى ؛إن أمتك لا يطيقون ذلك: قال. احط عني خمس: موسى فقلت
  فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى:صلى االله عليه وسلمقال  ،التخفيف فاسأله ربك

لكل صلاة . يوم وليلةإن خمس صلوات كل ! يا محمد: وبين موسى عليه السلام حتى قال
 فإن عملها ؛ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة.  فذلك خمسون صلاة،عشر

فإن عملها كتبت سيئة ،اومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئً، اكتبت له عشر 
  .الحديث.....) واحدة

  .. يف من أعظم النعم على أمة محمد صلى االله عليه وسلمف التخ    وأظن هذا

أننا سنصلي مرة كل أقل من هذا  يعني ألا    فتخيل أننا نصلي في اليوم خمسين مرة، 
   ؟!نصف ساعة مرة

 كالرهبان نيا،منقطعين عن الد، فلو جعلتها جماعة فمعناها أننا سنقيم بالمساجد، رهبانا   
غير ما جاء ، تنوا بعد ذلك، واشترعوا لأنفسهم دينا جديدافُسهم، فشقوا على أنفالذين 

  !، وشطوا، بل شذوابه نبيهم، وأحلوا، وحرموا، واستباحوا

    تخيل شكل الأمة المسلمة إذا كان هذا قد فرض عليها، حتى لو كان شكل الصلاة 
  !أخف من الصلاة المفروضة الآن بركوعاا وسجوداا وأركاا

 8.20كل صلاة، فسيكون مجموع الساعات ل عشر دقائق عطي من وقتنايل أننا ن    وتخ
   !ساعات

لم سفصدق االله الذي يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وصدق محمد صلى االله عليه و   
  ..الحريص علينا، وكان بنا رؤوفًا رحيما
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أعتم النبي صلى االله : لتوفي مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها، قا     
 ،  ثم خرج فصلى!وحتى نام أهل المسجد ، حتى ذهب عامة الليل،عليه وسلم ذات ليلة

  ).أشق على أمتي أن لولا ا؛هوقتلَ إنه: (لفقا

أن رسولَ االلهِ   وفي الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها     
 .ليلة من جوف الليل، فصلَّى في المسجد، وصلَّى رجال بصلاتهرج خوسلَّم  عليه صلَّى االلهُ

 فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل .فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه
  .. فصلوا بصلاته،وسلَّم فصلَّى عليه المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول االله صلَّى االلهُ

 صلَّى االلهُ عليه وسلَّم المسجد عن أهله، حتى خرجفلما كانت الليلة الرابعة عجز    
: م، ثم قالوسلَّ عليه الناس، فتشهد صلَّى االلهُ على لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل

  ! )ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها  مكانكم،فإنه لم يخف علي: أما بعد(

، عنه صلى االله االله عليه وسلم وفي مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه     
  ). عليكم الحج فحجوا االله قد فرض! أيها الناس(: قال

ا، حتى قالها ثلاثً صلى االله االله عليه وسلمفسكت  ؟االله رسول يا معا أكل  فقال رجل    
  ثم قال). ولما استطعتم،لوجبت، نعم: لو قلت: (عليه وسلم االله صلى االله رسول فقال

 فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ؛ذروني ما تركتكم( :ليه وسلمصلى االله االله ع
وإذا يتكم عن شيء  ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم،واختلافهم على أنبيائهم

  . )أذن لرسوله ولم يأذن لكم االله إن. فدعوه

ى أمتي، أو على عل أشق لولا أن(: ة رضي االله تعالى عنه عن أبي هريروفي الصحيحين     
  .)الناسِ لأمرتهم بالسواكِ مع كلِّ صلاةٍ



 20

دب االله عز وجل لمن خرج في انت(:  عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنهبخاريوفي ال     
ن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو ، أ وتصديق برسلي، لا يخرجه إلا إيمان بي؛سبيله

ت أني أقتل في سبيل ، ولودد قعدت خلف سريةعلى أمتي ما أشق  ولولا أن.أدخله الجنة
  ).، ثم أقتلاالله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا

  :على تصحيح المفاهيم حرصه صلى االله عليه وسلم: ثانيا

كان صلى االله عليه وسلم يوجه عقول الناس توجيهات جديدة عليهم؛ ضبطًا لمفاهيم،     
  :وتصحيحا لقصودهم، وتقوية لعزائمهم

المسلم من سلم : (مرفوعاالبخاري عن سيدي ابن عمرو رضي االله تعالى عنهما ففي      
   ).من هجر ما ى االله عنه والمهاجر المسلمون من لسانه ويده،

 :، مرفوعافي الصحيحة عن سيدي فضالة بن عبيد الأنصاري رضي االله تعالى عنهما     
 والمسلم من سلم الناس من وأنفسهم،على أموالهم  الناس أمنه من ؟ألا أخبركم بالمؤمنين(

  )!الذنوبهجر الخطايا و من المهاجر، وجاهد نفسه في طاعة االله من ااهد و،يدهلسانه و

 ليس: (في البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، مرفوعا     
   ).، إنما الشديد الَّذي يملِك نفسه عند الغضبِبالصرعةِ الشديد

خرجنا مع  :، قالفي البخاري عن سيدي زيد بن خالد الجهني رضي االله تعالى عنه     
 فصلى لنا رسول االله ، فأصابنا مطر ذات ليلة،رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الحديبية

   .)؟ماذا قال ربكم أتدرون( : ثم أقبل علينا فقال،صلى االله عليه وسلم صلاة الصبح

   :صلَّى االلهُ عليه وسلَّم  فقال،سوله أعلم االله ور:قلنا    
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 مطرنا برحمة االله : فأما من قال، وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي: تعالىقال االله(    
   . كافر بالكوكب، فهو مؤمن بي،وبرزق االله وبفضل االله

  )! فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، مطرنا بنجم كذا وكذا:وأما من قال    

قال النبي صلى االله عليه وسلم ي عن سيدي ابن عمر رضي االله تعالى عنهما في البخار     
فإن هذا ( :صلى االله عليه وسلم  قال، االله ورسوله أعلم: قالوا.)أي يوم هذا أتدرون( :بمنى

 :صلى االله عليه وسلم  قال، االله ورسوله أعلم: قالوا.)؟ أفتدرون أي بلد هذا،يوم حرام
 :صلى االله عليه وسلم  قال، االله ورسوله أعلم: قالوا.)؟هر هذاأي ش أتدرون ،بلد حرام(
 كحرمة يومكم ، فإن االله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم: قال،شهر حرام(

  ! في بلدكم هذا، في شهركم هذا،هذا

) ؟ما المفلِس أتدرون: (، مرفوعافي مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه     
إنَّ المفلس من ( :صلى االله عليه وسلم  فقال.فلِس فينا من لا درهم له ولا متاع الم:قالوا
 وأكل مالَ ، وقذف هذا، ويأتي قد شتم هذا، يأتي يوم القيامةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ،أمتي
 فإن فَنِيت ،وهذا من حسناتِه،  فيعطَى هذا من حسناتِه. وضرب هذا، وسفك دم هذا،هذا

ما عليه- هحسنات ارِ، أخذ من خطاياهم فطُرِحت عليه-  قبل أن يقضيثمَّ طُرِح في الن .(  

 : قالوا؟)ما الغيبةُ أتدرون: (مرفوعافي مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه      
صلى االله عليه وسلم  قال.االلهُ ورسولُه أعلم: )بما يكره أخاك كإن : قيل،)ذكر أفرأيت 

 وإن ، فقد اغتبته،إن كان فيه ما تقولُ( :صلى االله عليه وسلم  قال؟ان في أخي ما أقولُك
  )! فقد ته،لم يكن فيه

بينا رسول االله صلى االله عليه : ، قالفي مسلم عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنه     
 ما أضحكك يا : فقلنا.ا ثم رفع رأسه متبسم، إذ أغفى إغفاءة،وسلم ذات يوم بين أظهرنا
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 بسم االله الرحمن : فقرأ)أنزلت علي آنفا سورة: (صلى االله عليه وسلم قال !رسول االله
صلى االله  ثم قال}  إن شانئك هو الأبتر* فصل لربك وانحر*إنا أعطيناك الكوثر{ :الرحيم

   . االله ورسوله أعلم: فقلنا)؟ما الكوثر أتدرون(: عليه وسل
 وحوض ترد ، عليه خير كثير،فإنه ر وعدنيه ربي عز وجل(: صلى االله عليه وسلمقال    

 ، إنه من أمتي! رب: فأقول. فيختلج العبد منهم، آنيته عدد النجوم.عليه أمتي يوم القيامة
  )! ما تدري ما أحدثت بعدك: تعالىفيقول

 :، مرفوعافي صحيح الأدب المفرد عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه     
 :صلى االله عليه وسلم  قال،رسوله أعلم االله و:قالوا) ؟ا أكثر ما يدخل النارم أتدرون(
  )..حسن الخلق تقوى االله و؟ما أكثر ما يدخل الجنة و،الفم الفرج و:الأجوفان(

  ..والأمثلة في ذلك كثيرة جدا ليس هذا مجال استقصائها
  
  

  
  ....ييكميأيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول غذا دعاكم لما يح
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  :على دفع الشبهات والظنون حرصه صلى االله عليه وسلم: ثالثًا
قال لي : في الصحيحين عن سيدتي أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها، قالت     

اثَةُ قومِكِ بالكفرِ لولا( :رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمدح،البيت على ، لنقضت هثم لبنيت 
  .) وجعلت له خلْفًا، فإنَّ قريشا استقصرت بناءَه،هيم عليهِ السلامأساسِ إبرا

بجاهلية  عهد حديثو قومك أن لا لو!يا عائشة(: ونصه في مسلم عنها رضي االله عنها   
ا  باب:جعلت له بابين و، وألزقته بالأرض، فأدخلت فيه ما أخرج منه،لأمرت بالبيت فهدم

اشرقي،وباب فبلغت به أساس إبراهيم ،اا غربي.(  
كان النبي صلى : في مسلم عن سيدتي أم المؤمنين صفية رضي االله تعالى عنها، قالت و    

 -   فقام معي ليقلبني، ثم قمت لأنقلب، فحدثته، فأتيته أزوره ليلاً،ااالله عليه وسلم معتكفً
 النبي صلى االله  فلما رأيا، فمر رجلان من الأنصار- وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد

 )إا صفية بنت حيي ؛رسلكما على: ( فقال النبي صلى االله عليه وسلم،عليه وسلم أسرعا
   ! يا رسول االله! سبحان االله:فقالا
 وإني خشيت ؛إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم: (صلى االله عليه وسلم قال    

اشيئً: (أو قال) اأن يقذف في قلوبكما شر.(  

غزونا مع رسول االله صلى : في البخاري عن سيدي جابر رضي االله تعالى عنه، قال و    
 وكان من المهاجرين رجل ،وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، االله عليه وسلم

 يا : وقال الأنصاري،ا حتى تداعواا شديد فغضب الأنصاري غضب،ا فكسع أنصاري،لعاب
  !للمهاجرين يا : وقال المهاجري،للأنصار

ما ( :؟ ثم قال)ما بال دعوى أهل الجاهلية( :فخرج النبي صلى االله عليه وسلم فقال    
دعوها ( : فقال النبي صلى االله عليه وسلم: قال، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري).شأم

خرجن  لئن رجعنا إلى المدينة لي، أقد تداعوا علينا: وقال عبد االله بن أبي سلول).فإا خبيثة
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 فقال النبي ، ألا نقتل يا رسول االله هذا الخبيث؟ لعبد االله: فقال عمر،الأعز منها الأذل
   :صلى االله عليه وسلم

  .)أصحابه يقتل لا يتحدث الناس أنه كان(    

الهجرةُ لكنت  لولا(: في البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، قال و    
 لسلكت ، أو شِعبا،سلك الناس واديا وسلكَتِ الأنصار واديا ولو ، من الأنصارِاءًامر

  ). أو شعب الأنصارِ،وادي الأنصارِ

  ..والأمثلة في ذلك كثيرة جدا ليس هذا مجال استقصائها

  :على تعليم الأمة ما ينفعها حرصه صلى االله عليه وسلم :رابعا

 ي أنس رضي االله تعالى عنه عن سيدصحيح سنن ابن ماجه والترغيب وغيرهمافي      
يستغفر له كل شيء، حتى  العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم طلب: (مرفوعا

  ).الحيتان في البحر

أتيت النبي : (وفي صحيح الترغيب عن سيدي صفوان بن عسال رضي االله تعالى عنه     
 ،العلم إني جئت أطلب ! يا رسول االله: فقلت له،وهو في المسجد متكيء على برد له أحمر

] وتظله[تحفه الملائكة  العلم  إن طالب؛العلم ا بطالبمرحب( : صلى االله عليه وسلمفقال
  ).ا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ثم يركب بعضهم بعض،بأجنحتها

من : (، مرفوعابي الدرداء رضي االله تعالى عنهأعن سيدي ، وفي صحيح سنن ابن ماجه     
  ...ا إلى الجنةا سهل االله له طريقًا يلتمس فيه علمسلك طريقً

   العلم ا لطالبوإن الملائكة لتضع أجنحتها رض...  

  ...حتى الحيتان في الماء؛ يستغفر له من في السماء والأرض العلم وإن طالب     
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   .وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب    

 - العلم إنما ورثوا - اا ولا درهمًإن الأنبياء لم يورثوا دينار. لماء هم ورثة الأنبياءإن الع    
  ).فمن أخذه أخذ بحظ وافر

بعث رسول االله صلى االله : (وفي الترمذي عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه     
 ،من القرآن فاستقرأ كل رجل منهم ما معه ، فاستقرأهم، عددو وهم ذو،اعليه وسلم بعثً

ما معك يا ( :صلى االله عليه وسلم  فقال-ا  من أحدثهم سن-فأتى على رجل منهم 
أمعك سورة ( :صلى االله عليه وسلم  قال، وسورة البقرة، معي كذا وكذا: قال!؟)فلان

 فقال رجل من ! فأنت أميرهم، فاذهب:صلى االله عليه وسلم  قال، نعم: فقال،!؟)البقرة
   ؟ إلا خشية ألا أقوم ا، ما منعني أن أتعلم سورة البقرة! رسول االله واالله يا:أشرافهم

 فإن مثل القرآن لمن ،وهؤ واقر،القرآن تعلموا :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
 ومثل من ، يفوح ريحه في كل مكان، كمثل جراب محشو مسكا، فقرأه وقام به،تعلمه
  )!ب وكئ على مسك كمثل جرا، وهو في جوفه، فيرقد،تعلمه

 قد علمكم نبيكم :قيل لسلمان: وفي الترمذي عن سيدي سلمان رضي االله تعالى عنه     
 انا أن نستقبل القبلة ، أجل: فقال سلمان؟الخراءة  حتى،صلى االله عليه وسلم كل شيء

 أو ، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي باليمين،بغائط أو بول
 !نجي برجيع أو بعظمنست

العلم  تعلموا لا: (، مرفوعاوفي صحيح الموارد عن سيدي جابر رضي االله تعالى عنه     
 فمن فعل ذلك فالنار ، ولا تخيروا به االس، ولا تماروا به السفهاء،لتباهوا به العلماء

  )!النار
  ..والأمثلة في ذلك كثيرة جدا ليس هذا مجال استقصائها
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  :بيان طرق الخير والشرعلى  صه صلى االله عليه وسلمحر: خامسا
 )على كل مسلم صدقة(: في مسلم عن سيدي أبي موسى رضي االله تعالى عنه، مرفوعا     
 ،)يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق( : صلى االله عليه وسلم قال؟ أرأيت إن لم يجد:قيل
  ..)ين ذا الحاجة الملهوفيع(:  صلى االله عليه وسلمقال ؟ أرأيت إن لم يستطع:قيل
  ..)الخير يأمر بالمعروف أو(:  صلى االله عليه وسلمقال ؟ أرأيت إن لم يستطع:قيل
  ). فإا صدقة.يمسك عن الشر(:  صلى االله عليه وسلمقال ؟ أرأيت إن لم يفعل:قيل
م كان النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّ: في البخاري عن سيدي جابر  رضي االله تعالى عنه     

إذا هم أحدكم بالأمرِ فليركَع ( :يعلِّمنا الاستخارةَ في الأمورِ كلِّها، كالسورةِ من القرآنِ
 اللهم إني أستخيرك بعِلمِك، وأستقدِرك بقدرتِك، وأسألُك من فضلِك :ركعتينِ، ثم يقولُ

الغيوبِ، اللهم إنْ كنت تعلَم  فإنك تقدِر ولا أقدِر، وتعلَم ولا أَعلَم، وأنت علَّام ؛العظيمِ
أنَّ هذا الأمر عاشي وعاقبةِ أمري  خيرفي عاجلِ أمري وآجِلِه : أو قال-لي في دِيني وم - 

 : أو قال-فاقدره لي، وإن كنت تعلَم أنَّ هذا الأمر شر لي في ديِني ومعاشي وعاقبةِ أمري 
حيثُ كان، ثم رضني  الخير اصرِفْني عنه، واقدر ليَ فاصرِفْه عني و-في عاجِلِ أمري وآجِلِه 

  ).بِه، ويسمي حاجته
من حرِم الرفق : ( رضي االله تعالى عنه، مرفوعاجرير بن عبد االلهفي مسلم عن سيدي      
  ).الخير أو من يحرم الرفق يحرم ،الخير حرِم
قيل لرسول االله صلى االله عليه (: عالى عنهفي مسلم عن سيدي أبي ذر رضي االله ت     

 صلى االله عليه قال ؟ ويحمده الناس عليه،الخير  أرأيت الرجل يعمل العمل من:وسلم
  ).تلك عاجل بشرى المؤمن(: وسلم

تلَقَّتِ الملائكةُ روح (: في البخاري عن سيدي حذيفة رضي االله تعالى عنه، مرفوعا     
 كنت آمر فتياني أن ينظروا : قال.؟شيئًا الخيرِ  أعملتِ من:الوا ق،رجلٍ ممن كان قبلَكم

  ). فتجاوزوا عنه: قال: قال،المُعسر ويتجاوزوا عن المُوسرِ
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أخوف ما أخاف عليكم (: في مسلم عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى عنه، مرفوعا     
  .)ما يخرج االله لكم من زهرة الدنيا

  ..!يا يا رسول االله وما زهرة الدن:قالوا
  ..)بركات الأرض(:  صلى االله عليه وسلمقال

  ؟بالشر الخير  وهل يأتي! يا رسول االله: قالوا
 يأتي الخير لا .بالخير إلا الخير لا يأتي .بالخير إلا الخير لا يأتي(:  صلى االله عليه وسلمقال
 . فنعم المعونة هو،ه ووضعه في حق، فمن أخذه بحقه. إن هذا المال خضرة حلوة.بالخير إلا

  .) كان كالذي يأكل ولا يشبع،ومن أخذه بغير حقه
كان الناس يسألونَ رسولَ االلهِ (: في البخاري عن سيدي حذيفة رضي االله تعالى عنه     

 يا رسولَ : فقلت،مخافةَ أن يدركني الشر  وكنت أسألُه عن،صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم عن الخيرِ
   ؟شر  فهل بعد هذا الخيرِ من، فجاءنا االلهُ ذا الخيرِ،كُنا في الجاهليةِ وشر إنا ،االلهِ
   ).نعم( :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم قال
وهل بعد ذلك:قلت  ؟من خيرٍ الشر   
   ). وفيه دخن،نعم( :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم قال

هنخوما د ؟قلت   
   ). تعرف منهم وتنكر،قوم يهدونَ بغيرِ هديي( :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم قال
فهل بعد ذلك الخيرِ من:قلت  ؟شر   
 ). من أجام إليها قذفوه فيها، دعاةٌ إلى أبوابِ جهنم،نعم( :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم قال
لنا، يا رسولَ االلهِ:قلت م؟ صِفْه   
   ). ويتكلَّمونَ بألسنتنا،اهم من جلدتن( :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم فقال
؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك:قلت   
   )تلْزم جماعةَ المسلمين وإمامهم( :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم قال
قلت:؟ فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام   
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 حتى ، ولو أن تعض بأصلِ شجرةٍ،فاعتزلْ تلك الفِرق كلَّها( :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم قال
  ).يدركك الموت وأنت على ذلك

أنا زعيم : (في صحيح الجامع عن سيدي فضالة بن عبيد رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
وبيت في أعلى  ،الجنة  وبيت في وسط،الجنة ببيت في ربض،  وهاجر، وأسلم،لمن آمن بي

  ..الجنة غرف
 وبيت في ،الجنة يت في ربضوأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل االله بب    

  ..الجنة  وبيت في أعلى غرف،الجنة وسط
   ا فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلب،يموت حيث شاء أن يموت،ا ولا من الشر مهرب .( 

  ..والأمثلة في ذلك كثيرة جدا ليس هذا مجال استقصائها

 إخبارنا بأشياء من المستقبلعلى  حرصه صلى االله عليه وسلم: سادسا
  لنتوقع ونستعد

لا تؤذي امرأة : (في صحيح ابن ماجه عن سيدي معاذ رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
  دخيل فإنما هو عندك؛ لا تؤذيه قاتلك االله:زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين

  ).أن يفارقك إلينا أوشك
 كر الصديق أبي ب سيديعن أبي حازم، في صحيح سنن الترمذي عن سيدي قيس بن     

أيها الذين آمنوا ي {:أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية ي: أنه قالرضي االله تعالى عنهما
وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه  } لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؛عليكم أنفسكم

أن يعمهم االله بعقاب  أوشك ، فلم يأخذوا على يديه،اإن الناس إذا رأوا ظالمً( :وسلم يقول
  ).همن

  : في صحيح مسلم عن سيدي جابر رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
صلى االله   قال؟ من أين ذاك: قلنا.أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم وشكي(    

   )! يمنعون ذاك،من قبل العجم( :عليه وسلم
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 : قلنا) مديلا يجبى إليهم دينار ولاأهل الشام أك يوش (:صلى االله عليه وسلم ثم قال   
  !)من قبل الروم( :صلى االله عليه وسلم  قال؟من أين ذاك

يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال : (هنية ثم قالصلى االله عليه وسلم ثم أسكت    
احثي،ا لا يعده عدد(.  
صنفانِ من أهلِ : (في صحيح مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا     

عاريات  كاسيات  ونساءٌ،قوم معهم سياطٌ كأذنابِ البقرِ يضربون ا الناس: رهماالنارِ لم أ
مائلات ةِ البختِ المائلةِ،مميلاتكأسنِم هنها؛ رؤوسنَ ريحالجنةَ ولا يجد وإن ، لا يدخلْن 

  ).ريحها لتوجد من مسيرةِ كذا وكذا
أن يكون خير  يوشك: ( عنه مرفوعافي البخاري عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى     

  .) يفر بدِينه من الفتنِ؛مالِ الرجلِ غنم، يتبع ا شعف الجبالِ ومواقعِ القطرِ
     افي صحيح مسلم عن سيدي أبيا مع أبي كنت واقفً....: ( رضي االله تعالى عنه مرفوع

 إني : قال. أجل: قلت. لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا: فقال.بن كعب
  : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 فيقول من ، فإذا سمع به الناس ساروا إليه؛الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب يوشك(    
 فيقتل من كل ، قال فيقتتلون عليه، به كلهن الناس يأخذون منه ليذهبت لئن ترك:عنده

  )!مائة تسعة وتسعون
إن في (: ح مسلم عن سيدي ابن عمرو رضي االله تعالى عنهما مرفوعافي مقدمة صحي     

أن تخرج فتقرأ على الناس  يوشك  عليه السلام،البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان
اقرآن!(  
ألا (: في سنن أبي داود عن سيدي المقدام بن معديكرب رضي االله تعالى عنهما مرفوعا     

 عليكم ذا :رجل شبعان على أريكته يقول يوشك  لا،إني أوتيت الكتاب ومثله معه
 ألا لا يحل ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه؛القرآن
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 إلا أن يستغني ،طة معاهد ولا لقَ، ولا كل ذي ناب من السبع،لكم لحم الحمار الأهلي
  )!روه فله أن يعقبهم بمثل قراه فإن لم يق، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه،عنها صاحبها

كيف بكم (: في سنن أبي داود عن سيدي ابن عمرو رضي االله تعالى عنهما مرفوعا     
 قد ، تبقى حثالة من الناس، يغربل الناس فيه غربلة- أن يأتي زمان يوشك أو -وبزمان 

بين صلى االله عليه وسلم  وشبك -  واختلفوا فكانوا هكذا،مرجت عهودهم وأمانام
 ،تأخذون ما تعرفون( :صلى االله عليه وسلم  قال؟ فقالوا كيف بنا يا رسول االلهِ- أصابعه

  ). وتذرون أمر عامتكم، وتقبلون على أمر خاصتكم،وتذرون ما تنكرون
: في سنن صحيح الموارد عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنهما مرفوعا     

 ويتقارب ، ويكثر الكذب، وتظهر الفتن،ملا تقوم الساعة؛ حتى يقبض العلأ يوشك
  ). وتتقارب الأسواق،الزمان

 يوشك  (:في صحيح سنن أبي داود عن سيدي ثوبان رضي االله تعالى عنهما مرفوعا     
 ؟ ومن قلة نحن يومئذ: فقال قائل)الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها 

 وليترعن االله ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل،مئذ كثيربل أنتم يو( :صلى االله عليه وسلم قال
 .صلى االله عليه وسلم  وليقذفن االله في قلوبكم الوهن،من صدور عدوكم المهابة منكم

حب الدنيا وكراهية ( :صلى االله عليه وسلم  قال؟ وما الوهن! يا رسول االله:فقال قائل
  .ستقصيهاأوالأمثلة في هذا الباب كثيرة لا ).الموت
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  حرصه صلى االله عليه وسلم على بيان : ابعسا
  أحوال أهل الجنة وأهل النار والبرزخ وسبل العافية

يخرج من النار من : (في صحيح مسلم عن سيدي أنس رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
 لا إله : ثم يخرج من النار من قال.ما يزن شعيرة الخير  وكان في قلبه من، لا إله إلا االله:قال
 لا إله إلا االله وكان : ثم يخرج من النار من قال.ما يزن برة الخير  االله وكان في قلبه منإلا

  ).ما يزن ذرة الخير في قلبه من

  : في صحيح الجامع عن سيدي كعب بن عجرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا     

 والصديق ،ةالجن  والشهيد في،الجنة  النبي في؟الجنة ألا أخبركم برجالكم من أهل(     
  .الجنة  والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في االله في،الجنة والمولود في ، الجنة في

 : العؤود؛ التي إذا ظلمت قالت، الودود الولود؟الجنة ألا أخبركم بنسائكم من أهل     
 ).ا حتى ترضى لا أذوق غمض،هذه يدي في يدك

وابن عمر عن سيدي ابن مسعود  - وهذا لفظه –صحيح ابن ماجه البخاري وفي      
  وآخر،ا منهاإني لأعلم آخر أهل النار خروج(:  مرفوعامرضي االله تعالى عنه

فيأتيها ، الجنة اذهب فادخل: فيقال له، ارجل يخرج من النار حبو :الجنة دخولاً الجنة أهل
   : فيقول، فيرجع،فيخيل إليه أا ملأى

   !يا رب وجدا ملأى    
      : فيرجع فيقول،فيخيل إليه أا ملأى، فيأتيها ،الجنة اذهب فادخل: تعالى االله فيقول    
  !يا رب وجدا ملأى    
     : فيرجع فيقول،فيخيل إليه أا ملأى، فيأتيها، الجنة  اذهب فادخل:فيقول االله سبحانه   
  !يا رب إا ملأى   
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  !مثل الدنيا وعشرة أمثالهافإن لك ؛ الجنة  اذهب فادخل: عز وجلفيقول االله   
  ؟) وأنت الملك- أو أتضحك بي -أتسخر بي : فيقول   
 فلقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : ابن مسعود رضي االله تعالى عنه قال  

  !مترلا الجنة  فكان يقال هذا أدنى أهل،ضحك حتى بدت نواجذه
  أهل الجنة إلىإذا صار(:  مرفوعافي البخاري عن سيدي ابن عمر رضي االله تعالى عنه     
 ثم ينادي ، ثم يذبح،والنار الجنة  جيء بالموت حتى يجعل بين، وأهل النار إلى النار،الجنة
 ،ا إلى فرحهمفرح أهل الجنة  فيزداد، ويا أهل النار لا موت،لا موت الجنة  يا أهل:مناد

مويزداد أهل النار حزنا إلى حز.(  
ن آمن باالله م(: يدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعافي البخاري عن س     

 جاهد في ؛الجنة ا على االله أن يدخله كان حق، وصام رمضان، وأقام الصلاة،وبرسوله
   .) أو جلس في أرضه التي ولد فيها،سبيل االله

   ؟ أفلا نبشر الناس، يا رسول االله:فقالوا    
 أعدها االله للمجاهدين ،مائة درجة الجنة إن في( :ه صلى االله عليه وعلى آله وصحبقال    

 ،لتم االله فاسألوه الفردوسأ فإذا س، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض،في سبيل االله
  ). فوقه عرش الرحمن-أراه  - الجنة  وأعلى،الجنة فإنه أوسط

آدم من وإذ أخذ ربك من بني  {:أن عمر سأل عن هذه الآيةفي سنن أبي داود      
 ثم مسح ،إن االله عز وجل خلق آدم( :فقال رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم} ظهورهم

 ،يعملون الجنة وبعمل أهل للجنة  خلقت هؤلاء: فقال، فاستخرج منه ذرية،ظهره بيمينه
  ). خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون: فقال،ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية

   ؟ ففيم العمل،رسول االلهِ يا : فقال رجل   
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استعمله  للجنة إن االله عز وجل إذا خلق العبد: (فقال رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم   
  ...الجنة فيدخله به ،الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل ؛الجنة بعمل أهل

ل  حتى يموت على عمل من أعمال أه؛وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار   
 ). فيدخله به النار،النار

مائة  الجنة إن في(: في صحيح الجامع عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
 فإذا ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض،درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيل االله

 ومنه ،عرش الرحمن وفوقه ،الجنة وأعلى الجنة  فإنه أوسط،سألتم االله فسلوه الفردوس
  ).الجنة تفجر أار

وأَنذِر  {: لما أُنزلت هذه الآيةُ:قالفي مسلم عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه      
بِينالأَقْر كتشِيرا214-الشعراء} عقريش ؛ فاجتمعوا، دعا رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم 

وخص صلَّى االلهُ   فقال،فعمعليهِ وسلَّم :  
   )يا بني كعبِ بنِ لؤي!كُم منالنارِ  أنقِذُوا أنفُس.   
  .النارِ  أنقذُوا أنفُسكُم من!يا بني مرةَ بنِ كعبٍ   
  .النارِ  أنقذُوا أنفسكُم من!يا بني عبدِ شمسٍ   
  .النارِ  أنقذُوا أنفُسكُم من!يا بني عبدِ منافٍ   
  .النارِ فسكُم من أنقذُوا أن!يا بني هاشمٍ   
  .النارِ  أنقذُوا أنفُسكم من!المطَّلبِ يا بني عبدِ   
 غير أنَّ لكُم رحِما ؛فإني لا أملك لكُم من االلهِ شيئًا ،النارِ  أنقذِي نفسكِ من!يا فاطمةُ   

  ).سأَبلُّها ببِلالِها
ما منكم من أحد (: في البخاري عن سيدي عدي بن حاتم رضي االله تعالى عنه مرفوعا     

 ثم ،ا قدامه ثم ينظر فلا يرى شيئً، ليس بين االله وبينه ترجمان،إلا وسيكلمه االله يوم القيامة
ثم .....ولو بشق تمرة النار  فمن استطاع منكم أن يتقي،النار ينظر بين يديه فتستقبله
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 ثم ،ظر إليها حتى ظننا أنه ين،ثم أعرض وأشاح ثلاثا ،النار  اتقوا: ثم قال،أعرض وأشاح
   :صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم قال
  ). فمن لم يجد فبكلمة طيبة،ولو بشق تمرة النار اتقوا   
 أهل إن أهون( :في صحيح الترغيب عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
 في ن ومنهم م، يغلي منهما دماغه مع أجزاء العذاب،نار  عذابا رجل منتعل بنعلين منالنار
 ومنهم ،إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب النار  ومنهم من في، إلى كعبيه مع أجزاء العذابالنار

اء العذاب زجأإلى صدره مع  النار  ومنهم من في،العذابأجزاء إلى أرنبته مع  النار من في
  ).قد اغتمر

لو :  لأسامةيا: قيل: في البخاري عن سيدي أسامة بن زيد رضي االله تعالى عنه مرفوعا     
إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، دون : أتيت فلانا فكلمته، قال

أن أفتح باببعد ؛إنه خير الناس: اا لا أكون من فتحه، ولا أقول لرجل إن كان علي أمير 
  ..شيء سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم

  : وما سمعته يقول: قالوا   
 فتندلق ،النار يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في(:  يقولصلى االله عليه وسلم  سمعته:قال   

: اأي فلان: عليه فيقولون النار  فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل،النار أقتابه في
  ما شأنك؟ أليس كنت تأمرننا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ 

  !)ه، وأاكم عن المنكر وآتيهكنت آمركم بالمعروف ولا آتي: قال  
  ..والأمثلة في ذلك كثيرة جدا ليس هذا مجال استقصائها   
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  كلمة أخيرة
 وهي ، كلمة أخيرة في هذا السياق لا مفر من قولهات    بقي

العبرة من ذكر االله تعالى ذلك عن نبيه صلى االله عليه وعلى آله 
  : وصحبه

   صرف لا يحمل أكثر من الثناء؟ أهو رد الإخبار؟ أهو ثناء    
   نختاج أن نستظهره؟– بجانب ذلك –أم إن هناك قصدا مهما     

ن يعين بعضها بعضا، أ دعوة للأمة كلها أن يحرص بعضها على بعض، وه هذت    أليس
جامع السيوطي بسند ) المسلمين فليس منهممن لم يهتم بأمر  (وأن يحمل بعضها بعضا؟

  .صحيح
، كما يفكر ت هذه دعوة للتراحم، والتعاون، والتكافل، والتفكير في الآخرين    أليس

  .مسلم) دكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أح(أحدنا في نفسه 
لقد كان لكم في رسول االله أسوة ( هذه دعوة للاتباع ابتغاء نيل الخيرية؟     أليست هذه

  .21:الأحزاب) ر االله كثيراواليوم الآخر، وذكحسنة لمن كان يرجو االله، 
الضعيف والقوي، الفقير والغني، :      أليست هذه دعوة لخدمة الأمة المسلمة بشرائحها

المسلم للمسلم (، المرأة والرجل، والغريب والقريب، والمواطن والوافد؟ الفتي والصبي
  . البخاري؟)كالبنيان يشد بعضها بعضا

حريص (براز بعض جوانب ومعاني قوله تعالى     لعلي في هذه الورقات قد وفقت لإ
واالله تعالى أسأل أن يسعدنا بشفاعته ولقائه وجواره في الفردوس الأعلى، اللهم ) عليكم

والحمد .. آمين، وصلى االله وسلم وبارك علي الحبيب المصطفى، وعلى آله وصحبه أجمعين
  .الله رب العالمين على ما وفق وأعان

  أبو سهيل
  سيونيعبد السلام الب
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